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هنتنغتون وعوامل قوة الح�ضارة الإ�سلامية المعا�صرة

هدى ابن زقوطة
المدر�سة العليا للمحا�سبة والمالية-ق�سنطينة.

الملخص:

أكثر ما اشتهر به هنتنغتون هو اعتقاده بحتمية وقوع صدام بين 
للإسلام،  العنيف  الأصل  مدّعيًا  والغربية،  الإسلامية  الحضارة 
وهي فكرة خاطئة دافع عنها صاحبها في كتابه »صدام الحضارات«، 
لكن كثرة شجب المفكرين لها كان أحد أسباب اعتدال نظرته في 
بعض ما تلا ذاك الكتاب من تصريحات ومؤلفات، بل صار يعلِن 
الغربيين  الغربية على  الديمقراطية والأخلاق  اعتماد  مثلا: خطر 
وغيرهم، وافترض إمكانية استبدال ذلك النظام المتهالك بالنظام 
بين  الخلط  عدم  على  شجّع  كما  كفاءته؛  أثبت  إن  الإسلامي، 
المتطرفة  التيارات  وبين  الإسلامية  الحضارة  وبين  كدين  الإسلام 
من جهة أخرى، وأبدى كبيرَ إعجاب باتحاد المسلمين في الضراء، 
الدولَ الإسلامية بالانضواء تحت رئاسة دولة  صحه 

ُ
ن فضلا عن 

هي أقواها فيتّحد صفّهم، لحلّ مشاكلهم.

الغرب،  المعاصرة،  الإسلامية  الحضارة  المفتاحية:  الكلمات 
الشرق،  هنتنغتون، إتحاد المسلمين.

Abstract:
The more known idea in “The clash of civili-

zations”, is Huntington’s belief in the inevitable 
clash between Islamic and Western civilization, 
claiming a violent origin of Islam, but this idea was 
frequently denounced by intellectuals, which was a 
reason of some important moderation of Hunting-
ton’s thought posteriorly, for example: he warned 
of the risk of the adoption of Western Democracy 
and morality on Westerners and others, and he 
supposed the possibility of replacing this dilapi-
dated system with Islamic regime, if it proves its 
efficiency.

Also Huntington warned to confuse between 
Islam as a religion, The Islamic Civilization, and 
among extremist currents on the other hand, he had 
a great admiration for the union and solidarity of 
Muslims through the world, and he advised Isla-
mic states to choose a leader state between them, 
for solving their problems.

Keywords: Contemporary Islamic Civilization, 
West - East, Huntington, Union of Muslims.

مقدمة:

في الكثير من مؤلفاته الســابقة 
لكتابه الشهير »صدام الحضارات 
 The »وإعــادة بناء النظــام العالمي
 Clash of Civilizations and the

Remaking of World Order لــم 
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يبُدِ »صامويل هنتنغتون« )1Samuel P. Huntington 1927 - 2008( م تطرّفا واضحا 
تجــاه الحضــارة الإســامية، فقــد تضَمّــن مؤلَّفــه: »النظــام السياســي لمجتمعــــــات 
متغيــــــرة« )Political Order in Changing Societies 1968(  تفصيلــه فــي ســلبيات 
النمــط السياســي المنتهــج فــي حُكم بعض المجتمعات الإســامية، وآثــاره الضارة 
بالنواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة مُرجعــا الســبب إلى عقليات مســيِّري المجتمع 
وغيرها من الأسباب، ونادرا ما اتهَم طبيعةَ العربَ)هنتنغتون1993. 40(2، لكن ما إن 
انهار المعســكر الســوفياتي، حتى تغير موقفه من الحضارة الإســامية إلى الضد –
عموما- وخاصة بعد نشر مقاله »صدام الحضارات؟« سنة 1993م الذي انهالت عليه 
الانتقــادات تفنـّـد مزاعمــه حول الطبيعة العنيفة للمســلمين، وهو ما اضطرّ هنتنغتون 
إلــى التخفيــف مــن تطرفــه، وهــذه المــرة بعــد أن عكــف علــى تأليف كتابــه »صدام 
الحضارات«، الصادر سنة 1996م، والذي أظهر تباينا واضحا –مذ ذاك- في موقفه 

من الحضارة الإسلامية بين فكرتين رئيستين:

أوُلاهمــا: اعتقــاده بحتميــة وقوع صدام بين الحضارة الإســامية والغربية، ولقد 
دعّــم المنطلقات الفكرية والسياســية لهذا الخطــاب بآليات الصراع الفكري لصالح 
الغرب؛ مستغِلا ما جمعه من شتات أدلة تاريخية وادّعاءات غزيرة للتدليل، يحرّكه 
في ذلك خوفٌ من إمكانية نقمة الشــعوب المســلمة من المســتدمر الغربي الســابق، 
وامتعاضٌ من قابلية الهيمنة العالمية للحضارة الإسلامية، فتصدِم قوةَ الغرب، فكالَ 
لها هنتنغتون تهمة عتيقة، شائعة، ظالمة وهي زعمه أنّ »الإسلام انتشر بحد السيف« 

1 « SAMUEL P. HUNTINGTON is Frank G. Thomson Professor of Government at Harvard University and 
Associate Director of Harvard’s Center for International Affairs. He is also a founder and editor of the 
quarterly journal, Foreign Policy. Born in 1927 in New York City, Professor Huntington was educated at 
Yale University (B.A., 1946), the University of Chicago (M.A., 1949), and Harvard University (Ph.D., 1951). 
He taught at Harvard University from 1950 to 1958, then was Associate Director of the Institute of War 
and Peace Studies at Columbia University from 1959 to 1962, when he returned to Harvard. Professor 
Huntington has been a consultant to the Policy Planning Council of the Department of State, the Agency for 
International Development, the Office of the Secretary of Defense, and other organizations.
Among the books which he has written are Political Order in Changing Societies (1968) and The Common 
Defense: Strategic Programs in National Politics (1961).
He is coauthor with Zbigniew Brzezinski of Political Power: USA/USSR (1964)”.
 - Michel Crozier, Samuel P. Huntington, Joji Watanuki, The crisis of democracy, New York University 
Press, U.S.A.,1975, p. THE AUTHORS.

2	 صامويل هنتنغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة: سمية فلوّ عبود، دار الساقي، بيروت، لبنان-
نشر بالتعاون مع مؤسسة تعزيز الديمقراطية والتغيير السياسي في الشرق الأوسط، ط1، 1993م، ص 40.
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)هنتنغتــون1999. 450(1، وأن معاملــة المســلمين لغيرهــم كانت عنيفــة، وهو ما حفّز 
ظهــور اســتراتيجيات غربيــة اختلَقت فكرة الحرب الاســتباقية، التــي تفاوت موقف 
هنتنغتون بين قبولها ورفضِها، فكان المسلمون من أكثر المستهدفين بكتاب »صدام 
الحضارات« الذي شغل الجماهير والمثقفين منذ نشره؛ وقد نالت هذه الأطروحة 
حظهــا مــن الشــجب اللاذع لتطرّفها وخطَلِها، حتى مــن طرف مفكرين غربيين كثرُ، 
ومن منتقديه ثلة من المفكرين المسلمين الذين اقترحوا استبدالها بأطروحة »حوار 
الحضارات«، أو »تعارف الحضارات« التي دعى إليها »زكي الميلاد«، وهذا ما قد 
يغنــي –حاليــا على الأقل- عن محاولة جديدة لنقــض تلفيقات هنتنغتون للحضارة 
الإســامية منــذ صدور »صدام الحضــارات؟« والتي امتدّ إيمانه ببعضها ما يربو عن 

العِقد من الزمن. 

وثانيهمــا: وهــي الفكــرة التــي مــا كادت تلقــى حظــا من الــرواج أمــام فكرته عن 
صــدام الحضــارة الإســامية للغربيــة، وهــي أنّ هنتنغتــون قــد صار –مع مــرّ الوقت 
وبعــد تعرّضــه لانتقــادات جمة على تطرفــه- أكثر ميلا إلى تنبيه المســلمين بعوامل 
قــوة حضارتهــم لأجــل تفعيلها؛ لكن ما طبيعة هــذه العوامل الفعالة في تكريس قوة 
الحضارة الإســامية، حســبَه؟ وما مدى نجاعتها للنهوض بالحضارة الإســامية من 

جديد؟

�أ.تحذير هنتنغتون من نهج الديمقراطية مقابل ارت�ضائه للإ�سلام:

في الكتاب الجماعي The crisis of democracy، الذي نشر عام 1975، لم يتكلم 
عــن الإســام بل وجّــه هنتنغتون اهتمامه إلى إماطة اللثام عــن الكثير من تجاوزات 
الساســة الغربيين، باســم الديمقراطية، مع إســهامات قدّمها هنتنغتون في ختام مقاله 
للحــد مــن الفســاد الديمقراطــي؛ لِيواصل فــي نفس المنحى، ففي عــام 1996م نصح 
هنتنغتــون الــدول غيــر الغربيــة التــي تنــوي انتهــاجَ الديمقراطيــة بتَوخيّ الحــذر منها 

1	صامويل هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة: مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد 
خلف، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، ليبيا، ط1، 1999، ص450.
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لضررهــا الممكــن، فقــد تكــون وســيلة لتوظيــف الانتمــاءات العرقيــة والدينيــة فــي 
الانتخابــات فتُحــرّك النعــرات الطائفيــة والصراعات، كمــا أن الأنظمــة الديمقراطية 
التي تمر بمراحل انتقالية تكون عدوانية، الأمر الذي يمس بالقيم الأخلاقية، فيشيع 
الفساد فيضعف سلطة الدولة )هنتنغتون 1996. 11 - 13(1، ويضرب هنتنغتون مثالا 
علــى ذلــك بدولــة الهنــد التي مــع كونها مجتمعا حــرا سياســيا، إلا أن ذلك لا يعني 
بالضــرورة تمتــع شــعبها بحياة أفضــل، إذ مع بدايات القرن الحادي والعشــرين كان 
 Crossette( بالهنــد أكثــر مــن مائة مليون امــرأة تعاني الفقــر، الأمية والتمييز الثقافــي
182 .2000(.2، وهــو –بهــذا- يتفــق مــع لفيــف من المفكريــن الغربييــن الناقمين من 

إفــاس الإيديولوجيــات الغربيــة، مثــل »كارل بوبر« والذي يعتــرف بذلك في كتابه 
»بــؤس الإيديولوجيــا« لمّــا عُنــي بانتقــاد عديد من مثالــب الإيديولوجيــات الغربية؛ 
وفــي المقابــل عبّــر هنتنغتــون عــن إمكانية كَون النموذج الإســامي بديــا للنموذج 
الديمقراطــي، غيــر أنّ معالمــه لــم تتضــح بعــد وأنــه لــم يحقــق نجاحــا اقتصاديا قط 
)HUNTINGTON 1996. 11-13(.3، كان تصريحــه هــذا في نفس العام الذي أصدر 
فيــه »صــدام الحضــارات«، وبهــذا يبدي هنتنغتون اســتعدادًا لمســاندة تطبيــق النظام 

الإسلامي، إن تحقق شرطُ نجاحه الاقتصادي.

 وقد سبق وأن تحقق هذا النجاح في صدر الإسلام والخلافة الراشدة، واتضح 
جليّــا فــي عهــد حكم »عمر بن عبد العزيز«) 61هـ /681 م - 101 هـ/720م(، الذي نبغ 
فــي تخليــص مجتمعــه مــن الفقر في فتــرة لم تتعــدّ العامين والنصف وهو بين ســن 

1	 محمد سعدي، حول صراع الحضارات: حوارات ومقالات مختارة لصامويل هنتنغتون، أفريقيا الشرق، الدار 
البيضاء، المغرب، ط1، 2006م، ص 43، نقلا عن:

  Samuel HUNTINGTON, Democracy for the long haul, Journal of democracy, V7,2, April 1996, p.p. 11-13. 

2 “A free society in political terms does not necessarily mean a better life, as more than 100 million poor, 
illiterate, and often victimized women in India who are unable to escape the cultural apartheid of caste 
could demonstrate. Living in a notably tolerant, even egalitarian, culture does not necessarily liberate 
women either.”

-Barbara Crossette, Culture, Gender and Human rights, in: Laurence E. Harrison, Samuel P. Huntington, 
Culture matters: how values shape human progress ,Published by Basic Books, New York, USA, 2000, p. 
182.

3	 حول صراع الحضارات، ص 43، نقلا عن:
 Samuel HUNTINGTON, Democracy for the long haul, Journal of democracy, V7,2, April 1996, p.p. 11-13. 
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الســابعة والثلاثين والتاســعة والثلاثين؛ حيث تمكّن خلالها من تطبيق نظام الحكم 
الإســامي بجــودة عاليــة، وكان تقــاه مــن أهــم عوامل نجاحــه، فنصــب العدالة بين 
الجميــع، إلــى أن صــار المــال فائضا عن حاجة الرعية )الذهبــي1985. 120 - 145(1، 
فلــولا اعتمــاده الشــرع الإســامي لــكان مــن المســتبعد تحقيقــه لــكل ذلــك النجاح 

الاقتصادي، الذي لم تَطُلْه أي دولة معاصرة ذات قوانين وضعية. 

ــظ هنتنغتــون عــن اســتيراد الــدول غيــر الغربية للأنظمة السياســية  وامتــدادا لتحفُّ
ل  الغربيــة؛ يرفــض هنتنغتــون –وهــو فــي مســتهلّ القــرن الحــادي والعشــرين- تدخُّ
أي حكومــة خارجيــة لأجــل إعــادة بناء الدول وخاصة منها الإســامية كأفغانســتان 
وباكستان، إذ يرى أنّ شعوب تلك الدول هم الأدرى بأصوب شكل وأصلحه لإعادة 
بنائهــا )هنتنغتــون2001(2، ومن الإيجابي هنا تجنب هنتنغتون النظر إلى المجتمعات 
الإســامية كمجتمعــات بدائية ميؤوس مــن إمكانية التحاقها بالركب الحداثي -كما 
انتشــر ذلــك لــدى بعــض المستشــرقين في الســابق- بــل آمن بــأن لها أثــرا كبيرا في 
تغييــر الحاضــر والمســتقبل، وهــو في هذا مصيب، حيث إنّ هذه الشــعوب ما لبثت 
–يحذوهــا الوعــي الجــمّ أثنــاء الأزمات- تُترجِم تعلّقها بالإســام شِــرعة، لا مَحيد 

يَاسَةِ،  مْتِ، جَيِّدَ السِّ جُلُ حَسَــنَ الخلَْقِ وَالخلُُقِ، كَامِلَ العَقْلِ، حَسَنَ السَّ 1	  قال الذهبي: »قُلْتُ: قَدْ كَانَ هَذَا الرَّ
اهاً، مُنيِْباً، قَانتِاً للهِ، حَنيِْفاً،  كَاءِ وَالفَهْمِ، أَوَّ حَرِيْصاً عَلَ العَدْلِ بكُِلِّ مُكِْنٍ، وَافرَِ العِلْــمِ، فَقِيْهَ النَّفْسِ، ظَاهِرَ الذَّ
وْهُ وَكَرِهُوا مُاَقَقَتَهُ لَمُ، وَنَقْصَهُ  ذِيْنَ مَلُّ لَمَةِ الَّ ، وَكَثْرَةِ الأمَُرَاءِ الظَّ ةِ الُمعِيِْ زَاهِــداً مَعَ الِخلَافَةِ، نَاطِقاً باِلحَقِّ مَعَ قِلَّ
ثَناَ ابْنُ عُيَيْنةََ، عَنْ  . )...( ]قال[ سُفْيَانُ بنُ وَكِيْعٍ: حَدَّ أُعْطِيَاتِِم، وَأَخْذَهُ كَثيِْاً مَِّا فِ أَيْدِيْمِ مَِّا أَخذُوْهُ بغَِيِْ حَقٍّ
 ، ؟قَالَ: لثِِْلِ مَا أَنَا فيِْهِ فَلْيُغْتَمَّ :أَنَّ مَوْلًَ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ قَالَ لَهُ بَعْدَ جَناَزَةِ سُلَيْمَنَ: مَا لِ أَرَاكَ مُغْتَمًّ عُمَرَ بنِ ذَرٍّ
حَْنِ بنُ  هُ غَيَْ كَاتبٍِ إلََِّ فيِْهِ، وَلاَ طَالبِهِِ مِنِّي. )...( عَبْدُ الرَّ ةِ إلِاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُوْصِلَ إلَِيْهِ حَقَّ لَيْــسَ أَحَدٌ مِنَ الأمَُّ
جُلُ يَأْتيِْناَ باِلَمالِ العَظِيْمِ، فَيَقُوْلُ:  زَيْدٍ: عَنْ عُمَرَ بنِ أَسِيْدٍ، قَالَ: وَاللهِ، مَا مَاتَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ حَتَّى جَعَلَ الرَّ

هِ، قَدْ أَغْنىَ عُمَرُ النَّاسَ«. حُ يَرْجِعُ بمَِلهِِ كُلِّ اجْعَلُوا هَذَا حَيْثُ تَرَوْنَ. فَمَ يَبَْ
-شــمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ســر أعلام النبلاء، الجــزء:5، تحقيق: مجموعة من 

المحققين بإشراف: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ- 1985م، ص ص 120 - 145.
2	  حول صراع الحضارات، ص 166، نقلا عن: هنتنغتون في حواره مع ميشال فور، مجلة L’Express، 25 أكتوبر 

2001م.
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عنها، ويتبدّى هذا في مختلف الانتخابات والاســتحقاقات الرئاســية والاستفتاءات 
حول دساتيرها وطبيعة برامج الأحزاب المرشحة للحكم. 

ب. �إقرار هنتنغتون بالطبيعة الم�سالمة لم�سلمي البلقان وبطرق ت�صدّيهم للعنف:

وقــد رسّــخ هنتنغتــون موقفــه المثالــي تجــاه المســلمين المعاصرين، باســتذكاره 
لالتفــاف مســلمي يوغوســافيا مــع غيرهم من أهــل الديانات الأخــرى حول الدين 
الإســامي؛ إذ يقــرّ بتعايشــهم فــي ســام لقــرون مــن الزمــن -بــل زَعــم أنهــم كانــوا 
علمانييــن فــي عمومهــم- وأنّ كلّ مــن الصــرب والكــروات صوّتــوا مع المســلمين 
عــام 1990م بالأغلبيــة الســاحقة لـــ »الحزب الإســامي للعمل الديمقراطي« برئاســة 
»علــي عــزت بيغوفيتــش«، مــع أنــه يصــرّح فــي كتابه »الإعــان الإســامي« الصادر 
عام 1970م، بأن تطبيق الإســام يقتضي اســتبعاد المؤسسات السياسية والاجتماعية 
غيــر الإســامية، لكــن لمــا انهــارت هويتهــم القومية كيوغســاف ظهــرت هوياتهم 
دهم بشــدة، مع ما ســمّاه بـــ »الانبثاق الدرامي للهويــات الحضارية في  الدينيــة لتحدِّ
بوســنيا«)هنتنغتون1999. 458، 459(1، حيث مع اســتقلال البوســنة بادر »بيغوفيتش« 
إلــى ترســيخ فكــرة الهويــة الإســامية وشــجّعت على ذلــك حكومته، على حســاب 
القوميــة البوســنية التي تعارضها، ونشــر هذا في وســائل الإعــام ومنظومة التعليم، 
وامتدحــوا أمجــاد الحكــم العثمانــي، وكرســوا اللغــة البوســنية بما فيها مــن كلمات 
عربية، وهاجم مســؤولون حكوميون الزواج المتداخل وإذاعة الموســيقى الصربية، 
وأعطــت للمســلمين امتيــازات فــي التعاقد والترقيات، وهو مــا جعل معظم الجيش 
البوســني يكــون مســلما مع عــام 1995م، ومع ذلك دعَم تعايش عــدة إثنيات ببلاده، 
تحــت ســيطرة المســلمين مع كونهم لــم يشُــكّلوا الأغلبية الســاحقة)هنتنغتون1999. 
460 - 461(2، وهــذا اعتــراف مــن هنتنغتــون بقابلية احتواء الإســام لأتباع الديانات 

المختلفة، ولِنّ يسوسها في وئام. 

1	صدام الحضارات، ص ص 458، 459.
2	 صدام الحضارات، ص ص 460، 461.
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لكــن ممــا يَنقص هنتنغتون -ضِمن هذا الرصد للتحولات التي أصابت المنطقة 
إبان التسعينات- هو عدم تحديده للعوامل التي دفعت إلى ذلك الانقلاب المأساوي 
فــي علاقــة الصــرب والكــروات بمســلمي يوغســافيا، وكأن جهــات أجنبية ســاءها 
التفاف كل تلك الفئات حول الهوية والنظام الإســامي، وبقوة وعي وإصرار أكثر 
من ذي قبل، وهو شــبيه بما جرى بالجزائر، إذ ما إن اختار الجزائريون عام 1991م 
حزبــا ارتبط اســمه بالدين الإســامي، حتــى اختُلقت الفوضى بين جموع الشــعب، 
وكذا بعدما اختار المصريون رئيسا من حزب إسلامي عام 2012م، فقد بُثتّ القلاقل 
في البلاد لأسباب غريبة؛ هذا يعني أن جهات خفية لا ترضى للمسلمين العيش في 

د صفّهم. كنف دينهم الذي يوحِّ

وفــي مقابــل رأيــه المنصــف، وقــف هنتنغتــون مطــوّلا يتأمّــل تطــورات حــرب 
يوغوسلافيا فلم يبدُ راضيا عن مجابهتهم العنف بالعنف؛ مع أن هنتنغتون –نفسه- 
يقــرّ بــأنّ الصــرب قد خلّفوا في غروزني عشــرات الآلاف من الضحايا وتســبّبوا في 
تهجيــر مئــات الآلاف مــن الســاكنة، وفي هدم الكثير من المــدن، كما أخلّ الصربُ 
بالضمانات وتنكروا للاتفاقيات التي وقّعوها تحت الضغط الروسي)هنتنغتون1999. 
490 و496(1، ويَصِمُ هنتنغتون ما اقترفه الصربُ ضدَّ المخالِفين لطائفتهم بـ »التعذيب 

الوحشــي«، كمــا أنهّــم لــم يتورّعوا عن هدم المســاجد والمعابــد، ومقابل ذلك فقد 
ردّ عليهــم الكــروات بتفجير الكنائس والمعابد الأرثوذوكســية، مفسّــرا ســبب ذلك 
بالحقد الطائفي، ذلك أن الأتراك قد سبق لهم تفجير كنيسة أرثوذوكسية عام1463م 
)هنتنغتــون1999. 457 - 463(2، ولكــن إن كانــت جريرةً فهل تَخمد كلَّ تلك القرون 

ثمّ تُوقظ من جديد؟ 

وعلــى الرغــم مــن كل اعترافاتــه بجرائــم الصــرب فقد نعت هنتنغتــون ما حصل 
بالبوســنة بـــ »الإبــادة المزعومــة« )هنتنغتــون 1999. 482 - 487(3، وهــذا بهتــان مــن 

1	 المصدر نفسه، ص490 وص 496.
2	 المصدر السابق، ص ص 457 - 463.

3	 صدام الحضارات، ص ص -482 487.
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جانبه؛ فقد اتفقت وسائل الإعلام الغربية –أثناء التسعينات- في نقل مشاهد الدمار 
والاستئصال التي تعرّض لها مسلمو البوسنة والهرسك؛ بل حتى النخب الأمريكية 
التي يقرّ هنتنغتون بمساندتها للبوسنيين آنذاك، فدَعَوا إلى دولة الثقافات المتعددة، 
وفــي مرحلــة مبكرة من الحرب كرســت الحكومة البوســنية هذه الفكــرة )هنتنغتون 
1999. 488(1، هــذه شــهادة مــن هنتنغتــون –الذي كان من النخبــة الأمريكية- والذي 

بــدا متحفظــا علــى مســاندته للضحايــا المســلمين، وهــذا تقهقــر في موقفه المســاند 
للمسلمين، والذي خطّه في »صدام الحضارات«.

وبهــذا يَظهــر تأرجــحُ رأي هنتنغتــون حــول الشــخصية التــي يصطنعهــا لنفســه 
كحَكَــم شــاهد علــى الوثائــق الإعلامية التي تنشــر يوميا عن ذاك البلــد، فتارة يتبدّى 
كموافــق لدفــاع المســلمين علــى حقوقهــم أمام العنف الــذي كابدوه، وتــارة أخرى 
مستنكرا استبسالهم لإنقاذ وجودهم على أرضهم، وكأن هنتنغتون يصغي –أحيانا- 

لإملاءات متطرّفة تريد دفعه لطمس ألََقِ صمود المسلمين.

ج. �إعجاب هنتنغتون بالت�ضامن الإ�سلامي العالمي:

ما زال »صدام الحضارات« ثريًّا بدلائل احترام هنتنغتون للمســلمين؛ وهذا لمّا 
عاين التضامن الفريد -عالميًّا- بين مســلمي الدولة الواحدة، ومدى إغاثة مســلمي 
العالــم لهــم: شــعوبا وحكومــات، في فلســطين والبوســنة وطاجاكســتان والشيشــان 
وغيرها؛ وهو ما جعل هنتنغتون يبدي اندهاشا بالغًا من سعة حشد الدول الإسلامية 
مع البوسنة التي عاشت المحن، واعتبره أكبر حشد تأثيرا وفعالية، حيث تلاحمت 
المجتمعات السنيّة والشيعية والأصولية والعلمانية في التضامن مع مسلمي البوسنة 
بــكل مــا تســتطيعه من مســاعدات ماليــة ضخمة، وترســانة قوية من الســاح، وبذلٍ 
للنفس، ونيابة عن »منظمة المؤتمر الإسلامي« وعام 1992م قدمت تركيا قرارا إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى التدخل العسكري، وقد كان أثرُ هذا قوياّ 
على مجرى الحرب لصالح المســلمين إلى أن اســتعاد البوسنيون أرضهم، وقدمت 

1	 المصدر نفسه، ص 488.
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الدول الإســامية الآلاف من أبنائها ضمن قوات حفظ الســام برعاية من »منظمة 
المؤتمــر الإســامي«، كل هــذا دفع إلى تعميم أســلمة المجتمع البوســني وترســيخ 
روابطــه ضمــن »مجتمع إســامي عالمــي«، وهذا بدوره حث علــى تعاطف كلامي 
مــن طــرف الولايــات المتحدة مع البوســنة، مــع محدودية التأييــد الفعلي، وهذا في 
الوقــت الــذي كانت ترفض فيه تأثير الأصولية الإســامية في بلاد البلقان، لكنها ما 
اســتطاعت إعلان ذلك حفاظا على مصالحها مع أصدقائها من العالم الإســامي: 
السعودية وتركيا)هنتنغتون1999. -482 487(1، فلوْلا تضامنُ الدول المسلمة الكبرى 
مع الدول المســلمة الجريحة لما لقيت مثل ذلك الدعم من دولة قائمة على رعاية 

مصالحها ببراغماتية واضحة.

وبالمِثــل –يضيــف هنتنغتون- ففي أوائل التســعينات لمّا حــددت الهوية القومية 
الروسية بالديانة الأرثوذوكسية، واستبعدت المسلمين وغيرهم من أتباع الاتجاهات 
الأخــرى -بعــد صــدام امتــد قرونــا طويلة بيــن الأرثوذوكس والمســلمين- فقد حلّ 
المسلمون هذا العنف الموجّه نحوهم بالأصولية الإسلامية والجهاد والتواصل مع 
باكســتان، الســعودية، تركيا وإيران )هنتنغتون1999. 461(2، حيث حدّد »المتمردون« 
فــي طاجكســتان بــأنّ قضيتهــم إســامية، وأثناء حروب القرن التاســع عشــر حددت 
شــعوب شــمال القوقاز نفســها على أنها مقاومة إســامية ضد الغزو الروسي، وعام 
1994م أعلن عن قيام الدولة الإسلامية الملتزمة بالنظام الشرعي الشيشان، كما تمرّد 

مســلمو إقليــم كشــمير على الهند ونشــروا القيــم »الأصولية« الإســامية، ودعمتهم 
باكســتان، فصاروا مســيطرين، ما جعل هؤلاء المســلمين جزءا من مسلمي باكستان 
ومســلمي العالم، ومن الملاحظين من اعتبره تقليصا للتســامح الذي كان مشــهورا 
بيــن المســلمين والهندوس بإقليم كشــمير، و]الغريب[ أن جلّ مــن نعتهم هنتنغتون 
بالمتمرديــن والذيــن اتفقــوا علــى بناء دولة إســامية الهوية وصَمَهــم بالانطلاق من 

1	صدام الحضارات، ص ص 482 - 487.
2	 المصدر نفسه، ص461.
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منحــى علماني)هنتنغتــون1999. 458 - 459(1، فــإن كان الأمــر كذلــك –فعــاً- فهــو 
دليل على ســأمِهم حياة العبثية، الخوف والعنف التي كابدوها لمّا كانوا علمانيين، 

إلى أن اكتشفوا الحلّ في الإسلام.

 لكــن هيهــات، فلقــد وقفــت لهــم الــدول العلمانية -التــي كانت تكتــم حرّياتهم 
أشــكالا- بالمرصــاد وأذاقتهــم مــن ويــات العنف عســاها تنســيهم مطلبهــم بالحل 
لــب لمّا يمُتحن بالنــار يَصمد أكثر من غيره، وهكذا  الإســامي؛ إلا أنّ المعــدن الصُّ
كان المســلمون في باكســتان –الذين شــهدوا عقودا من اضطهاد الهندوس لهم إلى 
أن اســتقلت عن الهند عام 1947م- ومازال مســلمو كشــمير وتركمانســتان والفلبين 
وميانمار وغيرها، يصبرون على فظاعة التعذيب ماداموا أصحابَ القضية الراجحة.

د - �إعتراف هنتنغتون ب�ضرورة مواجهة م�س��لمي ال�شي�ش��ان والطاجيك العنفَ 
بِمثله:

وفي »صدام الحضارات« –أيضا- نبه هنتنغتون إلى سعي التيارات المعتدلة إلى 
حــل الثــورات متفاديــةً العنف، لكن ما أســرع مــا يخلُفها الراديكاليــون بما يحملون 
مــن تعصّــب كمــا حصــل بيــن المســيحيين، فالمعتدلــون يطالبــون بمجــرّد الســيادة، 
ولأنّ مطالبهــم قابلــة للتحقيــق، فــا يحتاجــون إلى مقاومة لأجــل بلوغها، ثم يظهر 
المتطرفون لتجسيدها عن طريق العنف، ويرى أن دخول منظمة التحرير الفلسطينية 
في مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، قد سبّب استفزازا لحركة »حماس« -التي 
صوّرهــا كمتطرفــة- فــأرادت إظهار ولاء أكثر للفلســطينيين، كما ألبّت المفاوضاتُ 
الجماعــات الدينيــة اليهوديــة المتطرّفــة ضدّهــا، وكــذا توالــى ظهــور فئــات شــديدة 
التطرف من أعضاء حكومة المســلمين في الشيشــان مع اشــتداد الصراع بينهم وبين 
الــروس ابتــداءً مــن 1992م، فرفضــوا أي توافق مــع الحكومة الروســية، وكذا حصل 
فــي طاجاكســتان، وبَــرّر الأمــر أحــدُ القادة الشــباب المســلمين المقاوميــن –هناك- 
بــأن الوضــع الــذي خلّفــه الــروس ببــاده هو الــذي دفعهم إلــى ذلك، وتتكــرر هذه 

1	 المصدر السابق، ص ص 458، 459.
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الأحداث بشــكل مشــابه في بوســنيا حيث فرض »حزب المسلمين للعمل« منطقه، 
وقــد كان أكثــر تطرفــا مــن غيــره، ويعتقــد هنتنغتــون أن العنف المتطرف هو تســوية 
معتدلــة لإيقــاف »حروب خــط الصدع«، لكنــه لا ينجح دوما)هنتنغتــون1999. 456، 
457(1. ومــن المنصــف أن أفصــح هنتنغتــون عــن الداعي الملحّ للعنــف الذي ردّ به 

المســلمون علــى الحكومات والعصابات الطاغية التــي جاوروها، وما كان –ربما- 
ليفيد الحوارُ الهادئ مع أتباع منطق دموي شرس، فقد يَرونه ضعفا؛ إنما كان على 
هنتنغتون اشــتراط أن يكون ذلك العنف مجرّد ردّ فعل ناجم عن عنف ظالم، ســبّبه 
الطرف المعادي، كما أن هنتنغتون لم يخُفِ مساندته لليهود المتطرفين –هنا- لما 
علّق تشددهم على مِشجب »تطرّف« حماس، وكأنها هي الممثلّ لحركة الاستيطان 
الذي دأب على تفتيت البنى التحتية للشعب الفلسطيني الأعزل، صاحب الأرض، 

وما هذا إلّ تجلٍّ لإحدى مفارقات هنتنغتون، وما أكثرها.

هـ - �إلحاح هنتنغتون على �ضرورة اختيار الم�س��لمين لدولة رئي�س��ة تمثّل العالم 
الإ�سلامي:

لقد استرعى اهتمام هنتنغتون عدمُ توفّر العالم الإسلامي -أواخر القرن العشرين- 
علــى دولة يمكن ترشــيحها لتمثيله داخل مجلــس الأمن )هنتنغتون 1999-1998م(2، 
وقــد ســبق لهنتنغتــون تحذيــره الغــربَ مــن التدخــل الســافر في شــؤون الحضارات 
الأخــرى -فــي ســعيه للحفــاظ علــى مصالحــه- ناصحًــا إيــاه بتــرك حــلّ النزاعــات 
الجهويــة للدول الرئيســة لتلــك الحضارات)هنتنغتــون1996(3، ولذا يؤكــد هنتنغتون 
على حاجة المسلمين إلى دولة إسلامية أساسية أو أكثر، من أجل الهيمنة على باقي 
الدول الإسلامية، فتنجح في قمع الصراعات الداخلية والخارجية للدول الإسلامية 

1	 صدام الحضارات، ص ص 456 - 457.
2	 حول صراع الحضارات، ص 148، نقلا عن:حوار هنتنغتون مع ميشال تاتو، Politique internationale، عدد: 

82، شتاء 1999-1998م.

3	 حول صراع الحضارات، ص 196، نقلا عن: حوار هنتنغتون لمجلة Politica Exterior، مجلد:11، فبراير1997م، 
منشور أيضا بمجلة Foreign Affairs، مجلد 75، عدد: 6 نوفمبر-ديسمبر 1996م.
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ــع وتنافــس دولٍ لقيــادة الإســام كالعربيــة الســعودية،  -التــي تشــهدها- ويــرى تَطلُّ
إيــران، باكســتان، تركيــا وإندونيســيا، لكنها مازالت –إلى أواســط التســعينات-دون 
مســتوى التمكن من فرض ســيطرتها لحل مشــاكل العنف بين جماعات المســلمين 
وغيرهم)هنتنغتون1999. 452(1، وذلك لتشعُّب الأزمات الداخلية لكلّ منها، كما أن 
ر كطمَع لتحقيق مصالحها الضيقة، كما أنها  ل دول من حضارة أخرى قد يفُسَّ تدخُّ
تفُاوض مع جهل كبير بالقيم الحضارية لتلك الدول فينتفي التناغم، ويندر التوافق 

بينها وبين الدول المتوترة مما قد يفُاقِم تأزيمَ الأوضاع.

ومــا أن تتوفــر تلك الدول الرئيســة داخل الحضــارة الواحدة، فإن هنتنغتون يرى 
أنها ستُبطِل حق الولايات المتحدة في التدخّل لفرض النظام على المناطق المتوترّة 
فــي الحضــارات الأخــرى، وهــو ما حصل لمــا أرادت الولايات المتحــدة وبريطانيا 
اجتيــاح العــراق عبــر الكويت، فقد لقي الأمرُ اســتهجانا واســعًا مــن كثير من الدول 
الغربية والعربية، وحتى الكويت، كما رفضت السعودية السماح للولايات المتحدة 
باســتخدام الطائــرات الحربيــة الرابضــة فوق أراضيهــا، ويكمن الســبب –في اعتقاد 
هنتنغتــون- فــي أن القــوى الجهويــة الكبرى التي ترأس الحضــارات لها نفس البعد 
الحضاري مع الدول المنتمية إلى حضارتها فيسهل إرساء عمل جماعي بينها يثمِر 
اســتتبابا لأمنِها)هنتنغتــون-1998 1999(2، وهــذا أحــد عوامــل القــوة التــي قــد تحرّك 
الــدول الإســامية إلى تجســيد مصالحهــا، لكن الواقع يقول بــأن تحطيم العراق قد 
تــمّ بتواطــؤ مــن بعــض دول المنطقة مع قوى غربية، وكان أولــى بها دعم الإصلاح 
وتجنبّ كل تلك الانتهاكات لحقوق الشــعب العراقي، التي مازال يكابد تداعياتها 

في حاضره. 

1	 صدام الحضارات، ص 452.
 La revue internationale حــول صراع الحضارات، ص ص 219، 220، نقلا عن: هنتنغتون في حوار له ضمن 	2
et stratégique، عدد: 82، شتاء 1999-1998م، المقال الأصلي منشور بمجلة Foreign Affairs، مجلّد: 78، عدد: 

2، مارس-أفريل 1999م.
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م تركيــا للحضــارة التركية التي  وفــي هــذا الإطــار يرُجّــح هنتنغتــون إمكانيــة تزعُّ
انبعثت من جديد لتشــمل ســبع دول في مجال يمتد من حدود اليونان إلى الصين، 
بعدمــا رفضــت خيــار مكــة وبعــد أن رفضتهــا المجموعــة الأرُوبية، وممــا قد يكون 
ســببا مهمــا لنجاحهــا هو أنهــا تخلّت عن معارضتهــا التاريخية لأرُوبــا مثلما تخلت 
المكسيك –قبْلها- عن معارضة الولايات المتحدة، فدخلت في إصلاحات هوياتية 
واقتصاديــة ضخمــة )هنتنغتــون 1995. 48(1، ومــع ذلــك فهــذا لا يكفــي لجعل تركيا 

دولة ترأس غيرها.

ولأجــل ذلــك ينصــح هنتنغتــون الأتــراك -الذيــن صَنفّ بلادهــم بالـــ »ممزقة«- 
بتحقيــق الشــرط الثالــث لإعــادة تحديــد هويــة بلادهــم وهو بــأن تكــون الجماعات 
المسيطرة في الحضارة المتلقية مؤمنة بمغزى التحول وقادرة على تفعيله، إذ سبق 
لتركيا وأن حظيت بتحقيق الشرطين الأولين: توفرها على نخبة اقتصادية وسياسية 
مؤيدة ومبادرة –عموما- لإعادة تحديد الهوية التركية، وســاعده على هذا اســتعداد 
الرأي العام بها لهذا الإجراء)هنتنغتون1995. 52(2، علمًا بأن هنتنغتون –نفســه- هو 
مــن يؤاخــذ منحــى »أتاتورك« الذي ســبّب لبــاده الاجتثاث من أصلها الإســامي، 
مســتعيضا عنــه بالهويــة الغربيــة فجعل من تركيــا »دولة ممزقة«، فشــلت في كل من 
التحديــث والغربنــة معــا، لعــدم احترامهــا قيــم هويتها)هنتنغتــون1999. 155، 156(3، 
لكــن الأتــراك مــا خذلــوا استشــراف هنتنغتــون، خاصة التيار الإســامي الــذي قاده 
»رجــب طيــب أردوغــان«، الــذي تدرّج في ســلّم الســلطة مــن رئيس بلديــة، حوّلها 
إلــى الازدهــار، إلــى رئيس وزراء ثم رئيس دولة، بعــد أعوام من خطابات هنتنغتون 
المتفائلة بصعود تركيا وريادتها، حيث كســبوا التحدي وجعلوا دولتهم في مصاف 

الدول المهيبة اقتصاديا وسياسيا.

1	صامويل هنتنغتون، ضمن: صامويل هنتنغتون، جوديث ميلر و غســان ســامة، الإســام والغرب، أفاق 
الصدام، ترجمة: مجدي شرشر، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط1، 1995، ص 48.

2	 هنتنغتون، ضمن: الإسلام والغرب، أفاق الصدام، ص 52.
3	  صدام الحضارات، ص ص 155، 156.
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فضلا عن هذا يَدعم هنتنغتون استشــرافَ »هنري كيســينجر« الذي اعتقد بهيمنة 
ســتّ قــوى –علــى الأقــل- علــى النظام الدولــي للقرن الحــادي والعشــرين، وهي: 
الولايــات المتحــدة، أرُوبــا، الصيــن، اليابان، روســيا وربمــا الهنــد، إلّ أن هنتنغتون 
يضيف إليها الدول الإسلامية ذات الموقع والموارد الطبيعية الاستراتيجية الكبرى 
والتــي لهــا كثافــة ســكانية هائلــة فــي نفس الوقــت، ما يجعــل منها قوة تأثيــر حقيقي 

عالميا )هنتنغتون1996(1.

 لقــد كان هنتنغتــون هنــا أفضل تقديرا -من كيســينجر- للــدور العالمي الممكن 
للعالــم الإســامي أداؤه، وربمــا يرجــع هــذا لخبــرة هنتنغتــون فــي شــؤون الشــرق 
الأوســط، فاســتطاع توقــع فاعليــة أفضــل للدول الحائــزة على كثافة ســكانية كبرى، 
وقدر معتَبر من الطاقات المتجددة والثروات، لِن تفرض قراراتها على المســتوى 
الدولــي؛ ولكــن مــا الــذي يقي مــن اختلاق أطــراف أجنبية –ذات مصالــح مضادة- 
للخلافــات بيــن الــدول المتقاربــة إيديولوجيــا أو دينيًــا، بدافــع تشــتيت عزمهــا عــن 
الائتــاف أمــام الغــرب لاســترجاع حقوقهــا منه، منذ الاســتنزاف الاســتدماري إلى 
التدخّل الســافر لِما يســمى بمنظمات دولية -للتجارة والأمن وغيرهما- في ســيادة 
الدول النامية، وخاصةً الإسلامية منها، كأن تفرض عليها المنظمة العالمية للتجارة 
اســتيراد الخمور كشــرط للانضمام إلى تلك المنظمة، كما أن كثيرا من المنظمات 
الاقتصادية الغربية متطرفة في براغماتيتها، ما جعلها لا تســتنكف عن التعاون فيما 

بينها لتفتيت بعض الدول، عساها تشبِع مصالحها الضيّقة.

فهــم  فــي  تعمّــق  مــا  أنــه  إلا  الإســامي،  التضامــنَ  أكَبــرَ  هنتنغتــون  أن  ومــع 
وتفســير أســبابه البعيــدة، ذلــك أنّ مــن أهــم العوامــل التي عــزّزَت صمود الشــعوب 
المســلمة وتعلّقَهــا بالنظــام السياســي الإســامي، وعيُهــم بالصلة الوثيقــة بين طبيعة 
دينهــم وبيــن طبيعــة النظــام السياســي الواجب اعتمــاده لإنجاح تســييرهم لمختلف 
شــؤونهم، فهــم يتشــبّثون بالعيــش ضمــن نظــام دينهــم؛ هــذا لأن معنــى الديــن فــي 

 ،Défence Nationale حــول صراع الحضــارات، ص ص172، 173، نقلا عن: هنتنغتــون في حواره لمجلــة 	1
أفريل1996م.



47 هنتنغتون وعوامل قوة الح�ضارة الإ�سلامية المعا�صرة

© جامعة عبد الحميد مهري - ق�سنطينة 2 - 2016

هدى ابن زقوطة

اللغــة العربيــة هو: الســلطان، الحكم والسياســة )ابن منظــور1414ه. 6730(1، والدين 
مِ دِينٗا فَلَن  سْــلَٰ  اصطلاحــا متصــل بهــذه المعاني، ويقــول تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَــغِ غَيْرَ ٱلِْ
سِــرِينَ ﴾2؛ وفــي وصفٍ له يصف »الشــاطبي«  يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي ٱلْخِٓــرَةِ مِــنَ ٱلْخَٰ
الإســام بكونــه كامــلَ النظــام تجُتلــب بــه مصالــح العبــاد وتدُفــع به المفاســد عنهم 
)الشــاطبي. 37، 38(3؛ فالوحــي يضُــاد الهــوى، والهــوى مذمــوم في القــرآن الكريم، 
لكثــرة مســاوئه الاجتماعيــة علــى الكيــان الإنســاني4، كمــا حــذّر الكثيــر مــن علماء 

1	  محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء: 6، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 3، 1414هـ، ص 6730. 
2	  سورة آل عمران، الآية: 85.

3	  قال الشــاطبي: »)...( فســيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة لا تختص على الجملة وإن تنزلت إلى 
الجزئيات فعلى وجــه كلي وإن خصت بعضا فعلى نظر الكلي كما أنّا إن كانــت كلية فليدخل تحتها الجزئيات 
فالنظــر الكلي فيها منزل للجزئيــات وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كليا وهــذا المعنى إذا ثبت دل على كمال 
النظــام في التشريع وكمال النظــام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو المصالــح )...(المصالح المجتلبة شرعا 
والمفاســد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب 

مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية والدليل على ذلك أمور«.
-إبراهيم بن موســى الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، الجزء:2، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، 

لبنان، ص ص 37، 38.
4	  جاء في »بيان قصد الشارع في دخول المكلّف تحت أحكام الشريعة ويشتمل على مسائل: 

-المسألة الأولى: »المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلّف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارا 
كما هو عبد لله اضطــرارًا، والدليل على ذلك أمور: أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد 
لله، والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلّ ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يُطعمونِ« )سورة الذاريات، الآيتان 56، 57. )طه، 132( )البقرة، 21( ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل 
الســورة: )البقرة 177(، وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام، وقوله: )النساء، 36(. إلى غيرذلك من 
الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق، وبتقاصيلها -على العموم- فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع 
الأحــوال، والانقياد إلى أحكامه على كل حال، وهو معنى التعبّد لله. والثاني: ما دلّ على ذمّ مخالفة هذا القصد 
مــن النهي أوّلاعن مخالفة  أمر الله وذمّ من أعرض عن الله، وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة 
بــكلّ صنف من أصناف المخالفات، والعذاب الآجل في الدار الآخرة، وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى 
طاعة الأغراض العاجلة والشــهوات الزائلة؛ فقد جعل الله اتباع الهوى مضادّا للحق، وعدّه قسيمً له، كما في 
قوله تعالى: ســورة ص، 26( »يا داوود...عن سبيل الله«، وقال تعالى: )النازعات،37 - 39(، وقال في قسيمه: 
)النازعــات، 40،41(، وقال: )النجم،3،4(. فقد حصر الأمر في شــيئين: الوحــي وهو الشريعة، والهوى فلا 
ثالث لهما؛ وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعيّ الحق في الوحي توجّهَ للهوى ضدّه، فاتباع الهوى مضاد 
للحق. وقال تعالى: )الجاثية، 23(، وقال: )المؤمنــون، 71(، وقال: )محمد، 16(. وتأمّل، فكل موضع ذكر الله 
تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذمّ له ولمتّبعيه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عبّاس أنه قال:           =



48

© جامعة عبد الحميد مهري - ق�سنطينة 2 - 2016

عدد 45 - جوان 2016،  �ص 33 - 56مجلة العلوم الإن�سانية والاجتماعية

الإســام كـــ »ابــن تيميــة« )ابــن تيميــة 2004. 99 - 101(1 و »ابــن قيــم الجوزية« )ابن 
قيــم الجوزيــة1991م. 72(2 مــن خطورة فصل الدولة عن الدين بالحجة الدامغة، هذا 

  =
»مــا ذكر اللهُ الهوى في كتابه إلّ ذمّه« جاء في تهميش هذا القــول الأخير)ذكره ابن الجوزي في »ذمّ الهوى« )ص 
18( وعزاه لابن عباس، ولم ينسبه لأحد. ثم وجدته في »الاعتصام« )2/ 688 - ط ابن عفان( معزوا لطاوس، 

قال: حكى ابن وهب عن طاوس...« )وذكره(. وأخرجه الهروي في »ذمّ الكلام« )ص123( بسنده إلى سليمان 
الأحول قوله«.   

أمّا الثالث: فإن التجارب والعادات أكّدت أن الاسترسال في اتباع الهوى يؤدّي إلى التقاتل والفتن. »حتى إن 
من تقدّم ممن لا شريعة له يتبعها، أو كانت له شريعة دَرَسَــت، كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكفّ كل من 
اتبع هواه في النظر العقلي )شرح في الحاشية:أي: من يعد متبعا لهواه بحسب نا يؤدي إليه النظر العقلي عندهم، 
أن هــذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالح(، وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم، وإطراد العوائد 
باقتضائه من إقامة صلاح الدنيا، وهي التي يســمونها السياســة المدنية، فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على 

صحته في الجملة، وهو أظهر من أن يستدل عليه«.
-أبو إســحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، ضبط النص وتقديم وتعليق وتخريج الأحاديث: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، المجلد2، دار بن عفان للنشر والتوزيع، الخبَُ، السعودية، ط1، 1997م، ص 

ص289 - 292.

1	  قال الرسول المصطفى : )إنَِّ مَثَلَ مَا بَعَثَنيَِ الله بهِِ مِنْ الـــهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ -مطر- أَصَابَ أَرْضًا، 
فَكَانَتْ مِنْهَا طَائفَِةٌ طَيِّبَةٌ قَبلَِتْ الَْاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلََ وَالْعُشْــبَ الْكَثيَِر، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَــكَتْ الَْاءَ فَنَفَعَ الله 
مَ هِيَ قِيعَانٌ لَ تُسِْكُ مَاءً وَلَ تُنْبتُِ كَلًَ،  بُوا مِنْهَا وَسَــقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائفَِةً مِنْهَا أُخْرَى إنَِّ ا النَّاسَ فَشَِ بَِ
مَ، وَمَثَلُ مَنْ لَْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًــا وَلَْ يَقْبَلْ هُدَى  فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِ دِينِ الله وَنَفَعَهُ بمَِ بَعَثَنيَِ الله بهِِ فَعَلمَِ وَعَلَّ
اللَِّ الَّذِي أُرْسِــلْتُ بهِِ( ]أخرجهما البخاري ومســلم في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري[  قال ابن تيمية: 
»والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شــمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل 
بَ  الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم، فإذا دَرَسَتْ آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خَرَّ

الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة‏«.
-أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الجزء: 19، جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 2004م، ص ص 99 - 101. 
2	  قال ابن قيم الجوزية: »وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنّما نشأ عن تقديم الرأي على 
الوحي والهوى على العقل، وما اســتحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا 

وفسد أمرها أتم الفساد«.
- محمد شــمس الدين بن أبي بكر بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء:1، تحقيق: محمد عبد 

السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1991م، ص 72.
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ه المســلم المعاصر ويثبِّت مَواقفه، ويشــجعه  بعــض مــن زخــم الموروث الذي يوجِّ
عليه ثلّة من المفكرين من العصر الحديث والمعاصر.

وفــي هــذا الصــدد يذكــر »مالك بن نبي« كيف أن تــدرّج الوحي من أجل تحريم 
الخمر كان حاسِــمَ النجاح في التخلّص منها، على خلاف تســرع حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية في منع الخمر جملة واحدة، كيف لقي ممانعة شديدة من طرف 
جمــوع الشــعب الأمريكــي )ابــن نبي 2006 . 299(1، الأمر الــذي يعزز الثقة في مدى 
فاعلية الوحي في التأثير على المخلوق، في مقابل قلة وعي الإنسان بأسرار النفس 
الإنســانية ما يجعله قابلا للفشــل في سَــنه للتشــريع إن لم يكتشــفها، ولن يســتطيع 

الإحاطة بكُلِّها، فالناقص لا ينُتِج الكمال.

كما أنّ إلحاحَ الشــعوب الإســامية على اعتماد النظام الإســامي -والذي وصفه 
س- هو حلم عريق متأصل في النفس المسلمة، يزداد سطوعا  هنتنغتون بانبهار وتوجُّ
كلما استشعر المسلمون عجزهم عن مواجهة ما يحاك ضدهم من مؤامرات، فيسعون 
إلى اســتجماع قوّتهم تأهّبا لصونِ وجودهم، وهو ما يجعل من مدبِّري فُرقتِهم ســببا 

فعالا لتعاضُدهم من حيث لم يحسِبوا لها، والتاريخ يشهد على ذلك.

فلقــد كان الاتجــاهُ الإصلاحــي -الذي كان من أهم أســباب النهضــة العربية بين 
أواســط القــرن التاســع عشــر وأواســط القرن العشــرين- داعيــا إلى بنــاء إمبراطورية 
إســامية -وقــد تزعمــه »جمــال الدين الأفغانــي« و»محمد عبده«- تــذوب فيها كل 
الأجنــاس وتخضــع لهــا كل الملــل )الكيالــي وآخــرون1990. 119(2، وتتكفل بإدارة 

1	  هو قانون »فولســتيد«، و الذي حظــر بموجبه الخمر في البلاد عام1919م و قــد جندت الحكومة لاحترامه 
وســائل صارمة تتمثل في: المراقبة بالأسطول البحري للشواطئ، بالطائرات، و كذا الفحص العلمي، و لكن 
القانون رفض اجتماعيا بقوة، فُألغي ذاك الحظر في التعديل الدســتوري لعام1933 م أما قانون تحريم الخمر في 

الإسلام فقد صمد أربعة عشر قرنا من الزمن.
-مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شــاهين، تقديم: محمد عبد الله دراز، محمود محمد شاكر، 

إشراف: ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 2006 ، ص299.
2	 عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، الجزء: 4، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط 

2، 1990، ص 119.
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هذه الإمبراطورية: »الجامعةُ الإســامية« لتقف في وجه المد الاســتعماري؛ لِيَمتد 
تأثيــر فكــرة الجامعــة الإســامية إلــى كل مــن »عبــد الرحمــان الكواكبــي« و«محمد 
رشــيد رضــا« )الحــاج 2000. 177(1. تخبر هذه الأفــكار عن محاولة جدية للإصلاح 
الجــذري الــذي يشــمل عمــق كيــان المجتمع الإســامي، ويمكن للمقــارن بين هذا 

الماضي والحاضر أن يلُفي شَبها كبيرا بين أهداف المسلمين فيهما. 

وعطفًا على فكرة الإمبراطورية الإسلامية يدعو »مالك بن نبي« )1905 - 1973(م إلى 
تجسيد فكرة »كومنويلث إسلامي« )ابن نبي 2006م(2، في زمن ما فتئ يشهد صراعات 
م  بين بعض حكومات الدول التي تدين بالإســام، فقد تنافســت وتصارعَت على تزعُّ
أبسط المسائل، بل وحتى التافهة منها؛ وحتى يسهل الاتحاد بين الدول الإسلامية، فإنّ 

الأمرَ يستلزم الرجوعَ إلى المنظومة التشريعية الإسلامية للنهل منها.

هــذا الشــرع الذي اشــتُقّت منه غالبيــة القوانين الأرُوبية، كمــا يؤكده الباحث في 
مقارنة القوانين التشــريعية: الشــيخ »ســيد عبد الله علي حســين« الذي بيّن –بالأدلة 
العلميــة والعمليــة الدامغــة فــي بحث ضخم لــه دام ثمانية أعوام ختمــه عام 1948م- 
بــأن القانــون الفرنســي، والــذي كان الأصــل الــذي تفرع عنــه التشــريع الوضعي في 
أرُوبا، قد اســتقى تســعة أعشــار مادته الأساســية من التشــريع الإســامي –عموما- 
ومــن مذهــب الإمــام »مالــك بــن أنــس« )711 - 795(م فــي بــاد الأندلــس خاصــة، 
لكــن الساســة والقانونييــن الأرُوبييــن أنكروا فضل الإســام وأطلقوا عليــه »القانون 
الرومانــي« أو »قانــون العوائــد«، والذي هو معمول به ببلادهم منذ دخول الإســام 
إلى بلاد الأندلس، إلى عهد حكم نابوليون، ومن تلاه )عبد الّل علي حسين 2001م. 

61 - 75(3، ومع ذلك فأكثر الغربيين يتفاخرون بسلامة تشريعهم، على نقصه. 

1	 كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والإجتماعي، عربي - إنجليزي، مكتبة لبنان، ناشرون، ط1، 
2000، ص 177.

2	 أنظر: مالك بن نبي، فكرة كومنويلث إســامي، ترجمة: الطيــب الشريف، دار الفكر المعاصر، بيروت- دار 
الفكر، دمشق، ط5، 2006م.

3	 ســيد عبد الله علي حســن، المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي - مقارنة 
بــن فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمــام مالك بن أنس رضي الله عنه، المجلد:01، دراســة وتحقيق: مركز 
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د الإســام فــي إمكانية إســعاد الناس  وقــد اعتــرف »نابوليــون بونابــارت« بتفرُّ
)Napoleon I, 1860. 586(1، وســبقه إلــى ذلــك »فولتيــر« )Voltaire 1694-1778( في 
اعترافــه بفضــل بالإســام فنبّه إلى وجــوب النظر إليه كأحد قوانيــن الوجود الخالدة، 
ومــا ذلــك إلا بــإرادة من خالق الكون الذي ميّز الإســام بالفرادة في ســرعة توســعه، 
Jean-Ja� »2، كمــا كان »روســـــو. )Voltaire 1819. 363 )ليكـ�وّن أكبـ�ر إمبراطوريـ�ة) 

ســي  لسيا ا لتنظيــم  با لمعجبيــن  ا شــد  أ مــن    cques Rousseau 1712-1778

»هتلــر«  د  شــا أ كمــا  3؛  )Rousseau  1903.  319,  320 ( محمـــــد  للرســول 
 100 غيرهــم  عــن  يميزهــم  والــذي  العالــم  مســلمي  بيــن  يــد  لفر ا مــن  لتضا با

الدراســات الفقهية والاقتصادية: محمد أحمد سّراج، علي جمعة محمد وأحمد جابر بدران، دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط1، 2001م، ص ص -61 75.

1	 “J’espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays, et 
établir un régime uniforme, fondé sur les principes de l’Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls 
faire le bonheur des hommes »

-Napoleon I (Emperor of the French) , Lettre au Cheikh El-Messiri, in : Correspondance de Napoléon Ier, 
Tome 4, Publié par ordre de Napoleon III , Imprimerie Impériale, Paris, 1860, p. 586.

2	 « Le plus grand changement que l’opinion ait produit sur notre globe fut l’établissement de la religion de 
Mahomet. Ses musulmans, en moins d’un siècle, conquirent un empire plus vaste que l’empire romain. 
Cette révolution, si grande pour nous, n’est, à la vérité, que comme un atome qui a changé de place dans 
l’immensité des choses, et dans le nombre innombrable de mondes qui remplissent l’espace; mais c’est au 
moins un événement qu’on doit regarder comme une des roues de la machine de l’univers, et comme un 
effet nécessaire des lois éternelles et immuables: car peut-il arriver quelque chose qui n’ait été déterminé par 
le Maître de toutes choses? Rien n’est que ce qui doit être. »
-Voltaire, Remarques de l’essai, in : Œuvres complétes de Voltaire, Essai sur les moeurs et l’esprit des 
nations- Tome16, L’imprimerie de Crapelet, Paris, 1819, p .363.

3	  « Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel ; ce qui, séparant le 
système théologique du système politique, fit que l’État cessa d’être un, et causa les divisions intestines qui 
n’ont jamais cessé d’agiter les peuples chrétiens. Or, cette idée nouvelle d’un royaume de l’autre inonde 
n’ayant pu jamais entrer dans la tête des païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais 
rebelles, qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indépendants et 
maîtres, et d’usurper adroitement l’autorité qu’ils feignaient de respecter dans leur faiblesse. Telle fut la 
cause des persécutions.
Ce que les païens avaient craint est arrivé. Alors tout a changé de face ; les humbles chrétiens ont changé 
de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l’autre monde devenir, sous un chef visible, le plus 
violent despotisme dans celui-ci.
Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il est résulté de cette double puissance un 
perpétuel conflit de juridiction, qui a rendu toute bonne politie impossible dans les États chrétiens ; et l’on 
n’a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d’obéir.
Plusieurs peuples cependant, même dans l’Europe ou à son voisinage, ont voulu conserver ou rétablir 
l’ancien système, mais sans succès ; »

 «Mahomet eut des vues très saines ; il lia bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement 
subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un, et bon en cela. Mais les Arabes, 
devenus florissants, lettrés, polis, mous et lâches, furent subjugués par des barbares ; alors la division entre 
les deux puissances recommença ; quoiqu’elle soit moins apparente chez les mahométans que chez les 
chrétiens, elle y est pourtant, surtout dans la secte d’Ali ; et il y a des États, tels que la Perse, où elle ne cesse 
de se faire sentir».

-Rousseau,  Du Contrat social, éd. Beaulavon 1903.djvu/329, pp. 319, 320.
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.)Hitler 1959( 1، هذا يعني أنه الدين الأنجح حوارا مع معتنقيه وحتى مع غيرهم، 
والمنصفــون للشــرع الإســامي كثـُـر، وهو ما يســتدعي التنبيه إلى الميــزات الرفيعة 
للنظام المجتمعي الإسلامي، ومدى حاجة الإنسانية إليه، في مقابل ضرورة تجاوز 
ا منها من الشــريعة الإســامية، وهذا  الأنظمة الوضعية، حتى ولو اســتقت جزءا هامًّ
بحجة أنها فصلَتها عن روح العقيدة الإســامية، والعبرةُ بالكمال، فالإســام عقيدة 

وشريعة معا ينسجمان بطريقة لا يمكن لمخلوق إبداعها.

خاتمة:

وبعــد، لــم يكــن الهــدف الرئيــس مــن هذا البحــث تقصّي أســباب تطــوّر موقف 
هنتنغتون تجاه الحضارة الإســامية المعاصرة، فقد ســبق لأبحاث عدة تناولهُ، ولا 
تقديــمَ كرونولوجيــا لهــذا التطــور، لأنه هــدف قد يكون قليل شــأنٍ، فضلا عن كونه 
صعــب المنــال لارتباطــه بنوايــا -كثيرا ما كانت غيرَ مُعْلَنــة- لهنتنغتون، ذلك أنه بدا 
متناوبًــا بيــن الدغمائية والموضوعية، بل إنه قد ســعى –أحيانا- إلى الجمع –ضمن 
سِــه خيفةً  الفقــرة الواحدة-بيــن إعجابــه بعناصــر قوة الحضارة الإســامية وبين توجُّ
مــن خطرهــا الممكــن؛ أمّــا الهدف من هذا البحث فقد كان أعمق من مجرد دراســةٍ 
لموقــف مفكــر غربــي من هذه الحضارة العريقة، لقد كان محاولةً لاكتشــاف حقيقة 
عوامــل قــوة الحضــارة الإســامية المعاصــرة، والتــي عَزَاها كثير مــن المفكرين إلى 
طبيعــة دينهــا؛ كخطــوة أوُلــى في ســبيل تعزيز إيمان المســلم بمتانة دينــه، في مقابل 
عــزوف كثيــر مــن المســلمين عــن محاولــة إدراك العوامــل الممكنــة وكــذا العوامل 
ــدة لِقُــوّة حضارتهــم عبــر التاريــخ، بل قد شــاع بيــن البعض منهــم قنوط من  المجسَّ

إمكانية النهضة، وهنا قد يكمن الخطر. 

وقد انتبه هنتنغتون –تارة- إلى أن الحقيقةَ قوّة، تَدعم مصداقيةَ من يساندها، ما 
جعله يؤكّد على أن تشــريع العقل الإنســاني المتجاهل لمنظومة الأخلاق الســليمة 

1 «C’est en effet une particularité du monde musulman que ce qui touche les uns, en bien ou en mal, y est 
ressenti par tous les autres, des rives de l’Atlantique à celles du Pacifique».

-Adolf Hitler, Testament politique, notes de Martin Bormann, préface de Trevor-Roper, éd. Fayard, 1959, 17 
février 1945, p. 100. 
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مصيره الفشل، وهي بادرة يجب تثمينها والاقتداء بها، كما شجّع على عدم الخلط 
بيــن الإســام كديــن وبين الحضارة الإســامية وبيــن التيارات المتطرفــة من جانب 
آخر، ونصح المسلمين –الذين أدهشه اتحادهم في الضراء- بتوحيد توجههم عبر 
اختيار دولة رئيســة تجمع شــتات كلمتهم، إنه نفســه هنتنغتون الذي حذّر من تنامي 
خطر قوة المسلمين -على الكيان الغربي- إن اتحدوا مع الكنفوشيين؛ ومهما تكن 
نيّــة هنتنغتــون مــن هــذا المــدّ والجــزر الفكري، إلا أنه آمن بما شــكّك فيــه كثير من 
المســلمين، وهو الثقة بالتمكين للدين الإســامي -مهما طال الزمن- وهو ما على 

المسلمين التفاؤل به.

وقد آن للمفكرين المســلمين أن يحســنوا اســتثمار طاقاتهم ومواردهم فيتعاونوا 
لتمحيــص منظوماتهــم الفكريــة، عن طريق الانخراط في مناقشــات أكاديمية عميقة 
تجمعهم دوريًّا، مستَشَــفّة من صميم الشــرع، لأجل اكتناه قوانين الحضارة وحســنِ 
تمييــز الوســائل عــن الأهــداف والمرامــي والغايــةِ مــن العيــش معًــا، وحُســن ربطِها 
ببعض؛ فوسِيلتُهم تأملُ التراث الإسلامي والأحداث التاريخية، ومستجدّات العلوم 
الناجعــة، بمــا يفضــي إلــى صياغة مشــروع حضاري صالــح لأمّتهم، قابــل للتطبيق، 
ونقد وتعديل بعض جزئياته، حتى يكون للإسلام نصيبه الوافي من بناء نظام دولي 

صالح، لبلوغ مصير مادي وروحي أرقى للإنسانية.
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